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  حفل تأبين الدكتور محمد محفل

  كلمة أصدقاء الفقيد
  زھير محمد ناجيالأستاذ 

  ...سيدي رئيس مجمع الخالدين حماة لغتنا الشريفة وتراثنا المجيد
  ...سادتي أعضاء المجمع

  سيداتي وسادتي ضيوف المجمع...
  كلمة في حفل تأبين واحدٍ منھم. يمجمع الخالدين، مجمع اللغة العربية ليلق برلمن يمتطي صھوة من كبير شرف

ة أسطورة ،بدأ كلمتي بقصة رمزية عن الموت والخلودأاسمحوا لي أن  ات ذكر ألا إغريقي ا، وفي مروي ى قرأتھ مت
  .افي مغزاھ ومعتقدات كثير من الشعوب مثلھا أو ما

يديب« ت س د الإ cydippe كان د معاب ة أح را كاھن ة حي را(لھ ة  )أو ھي هزوج سز الإل ون ف دان، بيت ا ول ان لھ  وك

Biton) (وكليوبيس )cleopice ( ر را الكبي د حي ى معب أن تحج إل رغبت أمھما وقد أثقلت السنون جسدھا المتعب ب

  .ةماثيل من الذھب والعاج لھذه الربّ التفي بلاد آرغوس الذي أقيمت فيه أجمل 
 .ه ثوران أبيضانعربتَ  كانت التقاليد تقضي على من يقصد المعبد لتقبل حجته أن يجرّ و

ى آرغوس العرب رِّ ـقام الولدان بجَ ففتش الولدان المطيعان عبثاً عن ثورين أبيضين فلم يجداھما،  ى أن وصلا إل ة إل
 .اھالأم مناسك حجّ  تِ حيث أتمّ 

ة قا يأن تصلّ  )سيديب(ترح رئيس الكھنة على الكاھن ة العجيب ي ف ال الرب ام تمث داس أم ان سرور قدس الأق ، وك
 ة.ل في حضرة الربّ تيح لھا أن تمثُ أالكاھنة عظيماً... لقد 

 وأن تخلع عليھما أعظم ھباتھا.. ،أن تبارك ابنيھا المطيعين )حيرا(طلبت الكاھنة من 
 عطيات الآلھة.أ ھي الموت... أعظمُ  ، كانت تلك الھبةُ ةبَ تلك الھِ  ةُ د الأم الكاھنة ماھيلَ بخَ  رْ لم يدُ 

ة )البانتيون(من  )ھيرا(لقد ھبطت  ابّ  ،مجمع الآلھ ول وحملت روحي الش ى حق ا(ين إل ة الخُ )إيليزي ى جن د... ... إل ل
 السعداء. مقرِّ 

ك الآب دمر... تل دة دأذكر أنني حين قمت بتدريس المواد الاجتماعية في عام ستين وتسعمئة وألف في ثانوية ت ة الخال
و تأمُّ ،والكرامة وشموخ الكبرياء ،فيھا عبق التاريخ مّ شالتي ت ة حين يحل ر القمري ة ل قُ كنت في ليالي الخريف غي ب

ماء المرصَّ ادةً الس ده ع ھد نفتق و مش وم، وھ ين النج دن عة بملاي ي الم سُّ  ،ف ك ال ولا نح ي تل ه إلا ف وب ھسُّبروعت
ين العة تمرُ ة المرصَّ بَّ أتأمل القُ الرحيبة، كنت وأنا  ة فَ ق ب رة رائع ة والأخرى شھب كثي الين ا إ :ول، كنت أقالجم نھ
 ... تذھب كل روح منھا لتستقر في واحدة من ھذه النجوم)بيتونوكليوبيس(بين على شاكلة أرواح الناس الطيّ 

اأ تعدّ  أنأجدر ب نْ ومَ  ا وتاريخھ ا وتراثھ اة لغتھ دين من حم ة...من الخال راث الأم اة ت ذا شھاب ، سماؤھم من حم ھ
ردم الأ ل م ستاذ مؤسس مجمع الخالدين محمد كرد علي ليتني أعرف أي نجم استقر فيه... وھذا شھاب الشاعر خلي

تاذي  ذا شھاب أس ارك... وھ ادر المب د الق بك وھذا شھاب العالم الطبيب حسني سبح وھذا شھاب العلامة اللغوي عب
رام...أميل صليبا وليلى صباغ.. والبطرك ستاذي جأاد وھذا شھاب كامل عيّ  وف  ف وشكيب أرسلان وعيسى المعل

 ولويس شيخو...وميشيل خوري 
 السعداء. تعداد أسماء الخالدين الذين ارتفعت أرواحھم إلى جنة الخلد... مقرّ ليتني أستطيع 

ي وصديقي ة روح زميل ى القائم ي أن أضيف إل ا اسمحوا ل ى ي ق الأعل ة الرفي ى جن ل إل د محف د.. فأنت  محم محم
 .أجمل ھبة من ھبات الآلھة.لت ن شھاب آخر

  :سيداتي وسادتي
ل والصديق ل ھو آخر شھاب  الزمي د محف ق من كناناوالأخ محم ة  ةنطل ع اللغ دين في دمشق.. مجم ع الخال مجم

 نجم سيختار من ملايين النجوم ولكنه سيكون واحداً منھا. لا أعلم أيَّ العربية 
 ً اً  في حضرة مجمع الخالدين أرجو أن يسمحوا لي عرضا ى الأعالي يومي ع إل بأن أضيف إلى تلك الشھب التي ترتف

ذين وھبوا أرواحھم للدفاع عن الوطن وعن الشعب وعن الكرامة وعن المستضعفين في الأرض، الشھداء ال أرواحَ 
  .ومنھم صديقي وزميلي شھيد تدمر خالد الأسعد
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اء والشعراء  اء والمصلحين والحكم ي السماء متسع للأنبي اك ف اء والأدھن ويين ب دل واللغ ى الع دعو إل ولكل من ي
 والمحبة والرحمة.

ام الي الغالتحقت والفقيد  وج الالدراسي في  ٤٩/١٩٥٠في ع دة الف ة السورية الولي ى الجامع ع من المنتسبين إل راب
ة تضمّ  ة حقيقي وم  التي كان تحويلھا إلى جامع ات العل رة الشكلي يعھا الثم ان توس د جلاء يھوالآداب وك ى بع ة الأول

ين مع مجموعة من الجيوش  الاستعمارية التحقنا طالبين في قسم التاريخ من كلية الآداب وفي المعھد العالي للمعلم
زملاء د :ال ام الصفدي وحكمت ك اخ وھش اح نف دنيمرب رة وع ي غب د الغن ار وي وعب ذير ان العط وق ون د معت أحم

ع سنوات إ والآنسة يباتق والآنسةحسيني  والآنسةتاسي الأ الآنسةأربع آنسات كريمات تاسي والأ ا أرب سحق، وبقين
اد ر.. نور الدين حاطوم وجوءجلّا أ أساتذةننھل من نبع معارف  ،من أجمل سنوات العمر مانسِ  داد وكامل عي ج ح

ران وآخرين  وسليم عادل عبد الحق وشاكر مصطفى وقسطنطين زريق وجميل صليبا وحكمت ھاشم وشكري مھ
ام وتخرجنا  ين ١٩٥٢/١٩٥٣في ع ل الشھيرة التي ألغيت دار المعلم وم البرامي ة ي ل وزمر في حفل الدراسي بطب

  (عش الدبابير) بعدھا مباشرة. العليا
ر  كان محمد ة والأكث ر أناق ل الأجمل في صفنا والأكث ة«محف اً من الطراز الأول  »حيوي ان اجتماعي ة، ك ديناميكي

ه  أستاذه. لو لم يكن .لأساتذتهصديقاً لكل زملائه وبخاصة  ان نور الدين حاطوم يحبه ويعجب بصفاته ومناقب فھل ك
  يرضى بمصاھرته؟ كان مرحاً تستحب مجالسته ومسامرته وقد ظل كذلك حتى آخر أيامه صديقاً لكل الناس.

ريم ذين عشتم معه عاشرتموه منذنتم في مجمع الخالدين الأو م الك وه في آ، أن أصبح عضواً في مجمعك خر عرفتم
  .أيامه أكثر مني

ً كان ب از إلى انحولكنه  ،ھا بكل ما في الكلمة من معنىيمن عائلة من مترفي حلب ومنعم أصيلاً رجوازيا
أمون من طيبة واحموس عنخ بابل وتوت ن ي مابورموح شاغك لالم )جوديا(المستضعفين في الأرض كما فعل 

فأنتم تعرفون أكثر مني أن غالبية  ،عن التعداد اسم موسى.. وسأقف ھنايل الذي عرف ببالن ريالكاھن المص
ب) التي خَ الأنبياء والحكماء والمصلحين ورجال السياسة ذوي القلوب المفعمة بالإنسانية والرحمة كانوا من (النُّ 

  انحازت إلى المستضعفين في الأرض.
  المصلحين من نفي وصلب وقتل..  أولئكأنتم تعرفون الثمن الذي دفعه كثير من و

ذين عاشوا يفاعتھم ان محمد محفل مثل أبناء جيلنا الالتاريخ، كسيرورة ه كان وعيه بذلك كلِّ  ولكن الأجمل من
ما شاھدوه بأم  نسي البغيض قد تكونت قناعتھم بفضلالأول نحو عقدين من الزمان في ظل الانتداب الفر وشبابھم
 ما تلقوه من أساتذتھم وما كان أروعھم من أساتذةو ،مقاعد الدراسة من أحداثوما شاركوا فيه وھم على  أعينھم

بغسان  اعدنا ولا دين يفرقنا لسان الضاد يجمعنابيحد فلا من الشام لبغدان... غرسوا فينا (بلاد العرب أوطاني 
وعدنان...) أساتذة كبار... كبار: جودت الھاشمي ومحمد البزم وكامل القصاب وعيد سفرجلاني ورشيد بقدونس 

مون أن رأس الحربة في النضال ضد لم تعككل،يوسف نصر الله والدكتور كامل نصري وعبد الله نيازيوالمطران 
، كان جيلنا كله المستعمر البغيض كان ھؤلاء الأساتذة وتلامذتھم وآخرين ليتني أستطيع تعداد أسمائھم كلھم

لأعمالھم ولأفكارھم تشير إلى اتجاه الموجھة  بة كانت البوصلةحزجاً) ولكن قلة قليلة منه كانت متبفضلھم (مؤدل
  واحد.

كما تحرر  ،فنا الحضاري ھو النظام الامبريالي البغيض وتحررناھا ومنھا مصيبة تخلُّ إن سبب مصائب البشرية كلِّ 
ھكذا تبنى الشباب اتجاھات فكرية  ،رث التخلفإھو السبيل الوحيد لتخلصنا من  ،من ھذا النظامشعوب العالم كله 

بغيضة..  ةمتنا... تحولت فيما بعد إلى حزبيمجاد اأستؤدي إلى التحرر والنھضة وإعادة أنھا مختلفة اعتقد كل منھم 
كنا نختلف ونتنازع ونتجادل في السبيل الموصل إلى تكوين وطن عربي متحرر ومتطور وشعب سعيد.. أغلب 

ً بمصير الشخصية... بالمكاسب التي يمكن أن يجيلنا لم يكن يفكر بسعادته  وننادي  متناأجنيھا... كنا نفكر جميعا
  .ب الحضارة العالمية واسألوا الكثيرين من أبناء جيلنا الحاضرين ھناكْ بضرورة تطورھا ودخولھا في رَ 

  و في التربية.كان من تقاليد ذلك الزمان تكليف كل طالب بإعداد رسالة تخرج (أطروحة صغيرة) في التاريخ أ
ة  ا ھادف اع.. كانت كلھ م الاجتم ة وعل اريخ والجغرافي ان في الأدب والت أرجوكم تصفحوا رسائل خريجي ذلك الزم

  مليئة بالآمال لجيل شاب يريد أن يساھم في نھضة بلده.
ل  د محف الة محم ت رس ب-كان ى س العل ي  -يل المث ة ف رب الأھلي ن الح عب إع بانيا وصراع الش باني ضد الإس س

  فاشية..ال
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اريخ  ١٩٥٣وحين قرر مجلس قسم التاريخ عام  دكتوراه في الت ى ال ا للحصول عل ى فرنس اده إل اختيار مرشح لإيف
ذي  دين حاطوم ال ور ال دكتور ن ل المرحوم ال تاذي الجلي د لأس ا بع ل. وقلت فيم د محف ى محم ار القسم عل وقع اختي

ى أشرف على عملية الاختيار: لقد أحسنتم الاختيار يا سيدي. . أخذتم أحسننا، لا لبھاء طلعته ولا لجرأته ولقدرته عل
داً  ه الفكري والسياسي.. سيكون ن ل لوعي ين.. ب ه للغت املھم في قضايا الفكر للفرنسيين الجدال ولا لإجادت ن يج ول

اع  ى إيق رقص عل ن ي اريوالتحرر ول ع أصدقائه في ب رھم).. م دكتور غسان  س(مزامي نھم ال ان وم اعي... ك الرف
د ولكن يعرف  اريخ الشعب الفرنسي مجي ون سماعه... ت ا لا يحب ين م اديميين اليميني ال للأك داً، فق تاريخ فرنسا جي

  تاريخكم ليس كذلك.
ة ... ١٨٧١و ١٨٤٨تاريخكم الاستعماري لا يشرفكم وتاريخكم ضد شعبكم نفسه في أعوام وكذلك  ونخبكم الحاكم

ذ م اكم) نفسھا من ام تواطأت مع ھتلر لقد خنتم (فرنس ونيخ ع ى سورية  ١٩٣٨ؤامرة م دوان عل ى الع ار  ٢٩حت أي
د  نوھا أنتم تدعمون م ١٩٤٥ ري... لق ادة الشعب الجزائ ة جديد حرب إب ة اليميني عَ) الأوساط الأكاديمي اع (وكَيَّ ك

ه واضطروه الفرنسية خافوه وجبنوا عن مقارعته الحجة بالحجة فكان أن  ه ورفضوا مناقشة أطروحت غضبوا علي
ى إك راإل ي سويس ا ف ي مالھ وطن العرب ة وال ورية العربي ول س ور ح ه تتمح ت ھواجس ا كان ي فرنس و ف ى وھ ، حت

  وقضايا التحرر والإصلاح...
ام  ي ع يين  ١٩٥٤أرسل ل ؤرخين الفرنس ن الم ة م أليف نخب ن ت ة م ات تاريخي ة / بطاق ات تربوي ه ملف اً عنوان كتاب

اريخ المدرسة الفرنسية التي ودوترى  ھا وديكلوبرووأساتذة التاريخ غارودي و د كتب الت وكلوزيه وآخرين في نق
في  نحوه.. وساھمْ  ر التاريخ... لم يكن راضياً عن كثير من معلومات كتبنا المدرسية... قال لي في رسالته: أنحُ تزوّ 

  ن فعلت.تقديم خدمة لبلدك حاول مع زملائك تقديم تاريخ مدرسي قائم على التحليل والتعليل والنقد... فكان أ
  ...أعضاء المجمع يسادت..رئيسالسيدي 

  سادتي ضيوف المجمع...
  .. والتاريخ مادة خطرة... ديناميت يمكنھا أن تدمر كما يمكنھا أن تبني.تهمحمد محفل اختار التاريخ ميداناً لفروسي
ار  ء.. صاحب رسالة يريد إيصالھا للنشمحمد محفل أراد أن يكون أستاذاً للتاريخ ه مع الكب الصاعد ولما كان تعامل

م ول لھ ه.. أن يق ة تفسيره وكيف يمكن توظيف اريخ وكيفي  : إنمن طلاب الجامعات فإنه أراد أن يعلم كيفية كتابة الت
اريخ يمكن قْ لم نَ التاريخ عِ  ه... الت اً موضوعياً يستكشف الماضي لمصلحة د وتحليل التاريخ له قوانين أن يكون علم

  قبل.الحاضر والمست
اب  اد في كت الات «اسمحوا لي بأن اقتبس كلمات قالھا الأستاذ محمد كامل الخطيب في تقديمه لأستاذنا كامل عي مق

ارة (ج ذين علّ )».. ١١ص ١مخت اتذته ال ن أس زء م ا ج ل من ي ك وهوف ل ،م د محف ى محم ق عل ات تنطب ي كلم  وھ
ا إ( ا وھم ارة إليھم ن الإش د م اد ولاب ل عي ا كام از بھم ان امت التنويرعلامت ه ب ه  ،يمان ن إيمان ة فم ه الفكري م نزاھت ث

ه  ه وأخلاقيت ا نزاھت ة أم ة الفكري كه بالحري م أي تمس ل والعل ه بالعق ن إيمان م وم ل والعل ه بالعق التنوير أي إيمان ب
م الإنسان للإنسانومناقبيته العالية فقد دفعته نحو أفكار الاشتراكية [بمعنى العدالة الاجتم اء ظل ى لا بم اعية وإلغ عن

الت »بحزُّ الت«، مثلما جعلته بعيداً عن ]الحزبية الضيق ة  ب يحدّ حزبالمعنى الضيق لھذه الكلمة ف ة الفكري من الحري
  .مثلما قد يثلم النزاھة أحياناً)

دور الأيضاً محمد محفل كان كأستاذه كامل عياد كما قال الأستاذ الخطيب  ان يكتفي ب درس والموجه الفكري، م(ك
  ).١٠ص ١السياسية المباشرة فقد تركھا للآخرين) (جأما المھمة 

  باً....حزّ متمحمد محفل كان صاحب رسالة وحسب معرفتي به لم يكن 
داً عاملاً  بأن أتلو عليكم ما قالهواسمحوا لي  اد عضواً جدي تقبال صديقه كامل عي ل اس أستاذنا جميل صليبا في حف

ام حياتك وھي تنطبق على  ١٩٥٩في مجمع اللغة العربية عام  ما يمكن أن يقال في محمد محفل: (لقد دعوت كل أي
اعي دل الاجتم ر والع ة الفك ى حري لام والصداقة ،إل ى الس وت إل ت  ،ودع ديمقراطي ونادي ام ال ن النظ ت ع ودافع

ه  اً يُ بالاشتراكية والتعاون فكنت في كل ما دعوت إلي هإمام دى بھدي ه ويھت دى ب ارة ج )قت الات مخت  ١(الخطيب: مق
  ).١٩ص

دون ن خل اريخ  :محمد محفل آمن بما قاله العلامة اب م الت ا دقيق عل ات ومباديھ ل للكائن ل وتعلي د وتحلي ه نق في باطن
ة  ذه القاعدة العلمي ه كمؤرخ ھ ا كل مؤرخي أراد أن يطبق في حياته العملية كأستاذ جامعي وفي كتابات التي يعرفھ

الذين يعرفون التاريخ جيداً ولكنھم خوفاً من كشفه  لح الكبارالتاريخ الحقيقيين من ينكر ھذه الحقائق أصحاب المصا
  .للحقائق يستخدمونه كأداة لتجھيل الناس أو لتضليلھم أو لاستخدامھم منفذين لسياساتھم المعادية للإنسانية...



- ٤ - 

ار م التاريخ ثم قيامه بتعليمه عرف المحاولاتمحمد محفل منذ بداياته في تعلّ  ار...إيخ والتي ترمي إلى تشويه الت  نك
ا ،كار قوانينه الموضوعيةنإو (علميته) ة التي أشار إليھ وانين الأربع م  ومنھا تلك الق ال مؤسس عل ى سبيل المث عل

ببية دون: التطور والس ن خل ام الشدة يم، والحتالعمران عالمنا العظيم اب ان والاستحالة في أي ا ة والامك التي تعانيھ
يس  الأمم كأيامنا ھذه ترون ذا ل اريخ ھ د ولا وتسمعون كم يبذل أعداء الشعوب والجھلة من جھود لتزوير الت بالجدي

  لأغراضھا. نتجته الامبريالية في القرن التاسع عشر خدمةً أوربي أبالطارئ... ھذا داء 
لاحيتھ زع ص اريخ وتن م والت أن العل ن ش ط م ب أن يح ام م(يج لال النظ ى انح تملان عل اھدان لا يح ا ش ا لأنھم

  .)١٦فلسفة الاستعمار ص غارودي: الوجودية(رأسمالي) ال
اً ولا  يس علم وانين الموضوعية....) مطأن ي يمكن(يجب التأكيد على أن التاريخ ل ى الق ة(ح إل  غارودي: الوجودي

  .)١٥ص
يستخدم ويجب أن ن التاريخ علم له قوانينه.. إ :راد أن يقولأمحفل... مع آخرين غيره في وجھه  ھذا ماوقف محمد

ة طلاب  ينوالمضطھد لجلاء الحقيقة التي لا يمكن أن تكون إلا في صالح المظلومين انين ولا أحسب أن كلم والمھ
  الفقيد التي سيلقيھا بعدي (وفقاً لبرنامج الحفل) تلميذه المؤرخ الدكتور عيد مرعي سيقول خلافاً لما قلت.

  ...سيدي رئيس مجمع الخالدين
  ...السادة ضيوف المجمع ...سادتي أعضاء المجمع

  اجتمعنا لإحياء ذكرى الراحل محمد محفل عضو المجمع.
  .ھمءبطالھم وشھداألھتھم وحكماءھم وقادتھم وشعبھم وثينا ليمجدوا أأغريق (بانتيونھم) في بنى الإ لقد

  .عظمائھم(بانتيونھم) لتمجيد  -على سبيل المثال-وخلق الفرنسيون 
د  لتنادٍ  واستجابة ١٩١٩الأولى عام عربية ت الحكومة الوأنشأ تاريخي حتمي وبجھود علم من أعلامھا الرئيس محم

  المجمع العلمي العربي. كرد علي
ى  راحلين إل ع ال تقبال الاعضاء الجدد وفي تودي خلال عقود كثيرة اتبعتم في ھذا المجمع الكريم تقليداً رائعاً في اس

  جنة الخلد.
افعلتم أنتم حين تحفي الماضي والحاض في كل م وداعفتر ف ون ب ـ ل نكم ف ة المجد عنكم تخلإمجمعي م ه ھال ون علي

  تراثھا وحافظ على لغتھا. ىن ھذا الراحل خدم أمته بفكره وحموالخلود يشير إليه الناس بإجلال واحترام قائلي
تم ا فعل ى م كركم عل ي بش تم كلمت عني إلا أن اخ د ارفع ،ولا يس ول لآل الفقي عي إلا أن أق ي وس ا ف كم وم وا رؤوس

  .مفتخرين بفقيدكم الغالي وقولوا: لقد كان واحداً من مجمع الخالدين
*     *     *  


